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تمهيد: 	

يعــد فــن الجداريــات واحــدًا مــن حقــول الفــن التشــكيلي الــذي يعتمــد علــى مصطلــح فنــي وهــو »الجرافيتــي«  	
الــذي يمتلــك تاريخًــا مــن الســمات الجماليــة المتنوعــة، ويُســتخدم لأغــراض متعــددة، منهــا: التســجيلية والرمزيــة 
والتوثيقيــة، وقــد ارتبــط هــذا الفــن بمعتقــدات لــدى الإنســان كمعتقــدات وطقــوس رســمها ونحتهــا علــى جــدران 
ــر والاحتجــاج،  ــي أصبحــت تُســتخدم كوســيلة للتعبي ــب هــوب« الت ــون »الهي ــي أحــد فن ــن الجرافيت الكهــوف، ويعــد ف
بالإضافــة إلــى وظيفتهــا كأداة سياســية للتعبيــر عــن المشــكلات والمعارضــة، مــن خلالــه تُنتَقــد القوانيــن والأحــداث 
والشــخصيات، وقــد حققــت تلــك الجداريــات انتشــارًا واســعًا وخصوصًــا مــع تصاعــد موجــة الاحتجاجــات العربيــة فيمــا 
عُــرف بالربيــع العربــي لتعلــن مواقــف ذات دوافــع سياســية، وارتبــط انتشــار فــن الجرافيتيــة علــى الجــدران فــي مصــر 
بأحــداث 25 ينايــر 2011 ومــا صاحبهــا مــن أحــداث فــي المرحلــة الانتقاليــة، فاســتُخدمت جــدران الشــوارع والمياديــن 

وسيلةً للتعبير عن الاحتجاج والمعارضة، ووسيلة لتوثيق الأحداث الاجتماعية والسياسية أيضًا.

بهــذا يمكــن مناقشــة علاقــة فــن الجرافيتــي بمحــاكاة الأحــداث السياســية وكيفيــة ارتبــاط الفــن الجــداري  	 
ــدم  ــر العولمــة والتق ــة لأث ــي ضــوء مناقشــة كلي ــر عــن الأحــداث وتوثيقهــا، ف ــي التعبي بالسياســة ودوره وإســهامه ف
التكنولوجــي فــي ابتــكار أســاليب احتجــاج جديــدة تســهم فــي رســم وســائل المعارضــة السياســية وتعددهــا وتوســيع 
ل فــن الجرافيتــي أداة احتجــاج سياســية، ودوره فــي توثيــق أهــم أحــداث ينايــر باعتبــاره أداة  نطاقهــا، وكيــف شــكَّ
للتعبيــر والاحتجــاج، مــن خــال منهــج »تحليــل المضمــون« أو »تحليــل المحتــوى« الــذي يُعرِّفــه »وليــم جــود وهــات« 
فــي كتــاب طــرق البحــث الاجتماعــي بأنــه: ״ مــن المناهــج الهامــة المُســتخدمة فــي تحليــل المقــالات والأبحــاث 
الاجتماعيــة، وتُمثــل دراســة تحليليــة تتطــرق إلــى محتويــات وعبــارات ومصطلحــات وأفــكار وكلمــات، ومــن خــال تلــك 
الدراســات والعبــارات والأفــكار يتوصــل الباحــث للعوامــل والمحــاور الأساســية التــي تؤكــد عليهــا تلــك الدراســات، 

ويتعرف على الظروف والملابسات والدوافع التي قادت الباحث أو الكاتب إلى مثل هذه الاستنتاجات״1.

وهــذا المنهــج يُركــز علــى العبــارات والكلمــات والجمــل المتكــررة فــي مضمــون المقالــة أو الدراســة، كمــا أنهــا  	
ترتبــط بالمحيــط الاجتماعــي والمناســبة التــي ظهــرت فيهــا والفتــرة الزمنيــة التــي حدثــت بهــا، وتشــتمل تلــك التحليــات 
علــى تشــخيص للكلمــات والعبــارات والإشــارات وملاحظــة الاتجــاه الفكــري أو السياســي، وربــط كل منهــم بالأحــداث 
والمناســبات والظــروف التــي يمــر بهــا المجتمــع أو الدولــة2، ومــن خــال التعريــف يُمكــن أن نحــدد أن هــذا المنهــج 
لــه وظائــف أساســية؛ منهــا: منْــح وصْــفٍ محــدد ومنظــم يُمكــن مــن خلاله التحقق من المضمــون الظاهر للموضوعات 

1	 إحســان محمــد الحســن: »اســتخدام منهــج تحليــل المضمــون فــي البحــوث الاجتماعيــة«، مجلــة كليــة الآداب، العــراق، جامعــة بغــداد، 
العدد 65، 2004، ص95.

2 المرجع السابق، ص97-96.
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وكيفية سردها وتحليلها، كما يُمكّننا من الوصول إلى استنتاجات منطقية صحيحة يمكن تكرارها3.

تنقســم هــذه الدراســة إلــى مقدمــة تاريخيــة فــن الجرافيتــي وآفاقــه فــي التعبيــر والاحتجــاج، يليــه دور الجرافيتــي  	
كأداة احتجــاج سياســي عقــب انتفاضــة 25 ينايــر 2011 دراســة وتحليــل بعــض الصــور الجرافيتــي فــي شــوارع 
القاهــرة، بعــد ذلــك نتنــاول دراســة أبعــاد ردود أفعــال الســلطة ومواقفهــا بعــد ينايــر 2011، والمرحلــة الانتقاليــة التــي 
ــا مــن الشــعب ضــد الســلطة التــي تولــت الحكــم آنــذاك وهــي »المجلــس العســكري«، مــن  تلتهــا وشــهدت حــراكًا قويًّ
خــال اســتعراض بعــض الصــور الجرافيتيــة لشــارع مــن أهــم شــوارع الثــورة وأحــداث المرحلــة الانتقاليــة وهــو »محمــد 
محمــود«؛ حيــث تجمــع الأحــداث مــن خــال بعــض المشــاهد والكلمــات التــي تصــور فتــرة زمنيــة للحــراك المجتمعــي، 

واستخدام الألوان المعبرة عن بعض المضامين.

تاريخية فن الجرافيتي وآفاقه في التعبير عن الاحتجاج: 	

ــا للكتابــة علــى الجــدران بالكلمــات أو الرســومات أو الخــدش علــى الحائــط، ويرجــع أصــل  يعــد فــن الجرافيتــي فنًّ 	
هــذه الكلمــة إلــى المصطلــح اليونانــي »غرافيــن« وهــو الكتابــة، ويتشــابه مــع المصطلــح الإيطالــي »غرافيتــو« ويعنــي 
الكتابــة علــى الجــدران كعلامــات علــى الممتلــكات العامــة أو الخاصــة دون إذن، كمــا يُســتخدم هــذا المصطلــح فــي 
النقــوش أو الرســومات الشــخصية علــى جــدران القــاع القديمــة، بالإضافــة إلــى ســراديب الموتــى الرومانيــة والمــدن 
ــا حديثًــا نشــأ فــي أواخــر الســتينيات؛ لــذا يُعــدَّ شــكلً مــن  لت الكتابــة علــى الجــدران فنًّ القديمــة مثــل بومبيــي4، وشــكَّ
أشــكال التعبيــر الــذي كان »تحــت الأرض« أي غيــر معتــرف بــه، إلــى أن اعتُــرف بــه مــن قِبــل مجتمــع الفــن، ورفضــه 

المجتمع المهيمن حتى احتضنه العالم الفني ولاقى قبولً أكثر.

وخــال فتــرة الســبعينيات بــدأ الفنانــون والنقــاد ينظــرون للجرافيتــي علــى أنــه جماليــة مســتقلة تعبّــر عــن الفــن  	
فــي الثقافــة الحضريــة، وفــي الثمانينيــات ظهــر عــدد قليــل مــن فنانــي الكتابــة علــى الجــدران وعُــرِف »وضــع نجــوم 
الفــن«، وفــي التســعينيات اســتخدم المشــاركون الملصقــات والمنشــآت لنشــر فنهــم بشــكل غيــر قانونــي فــي الشــوارع 

3	 كمــا يُمثــل تحليــل الألــوان المســتخدمة جــزءًا مــن موضوعــي؛ إذ إن الباحــث ســيحلل بعــض الصــور الجرافيتيــة للأحــداث بعــد 25 ينايــر 
2011، ويتحــدث عــن اســتخدام الألــوان وتعبيرهــا عــن الاحتجــاج واســتخدامها كوســيلة لتوصيــل الرســالة، وكذلــك كطريقــة حيــة تبعــث 
فــي الأحــداث حيويتهــا  وتُســمى المرحلــة التــي اختــار الباحــث منهــا الصــور الجرافيتيــة »بالمرحلــة الانتقاليــة« التــي شــهدت حــراكًا قويًّــا 
ــع  ــتخدم فــي هــذا الحــراك جمي ــى للقــوات المســلحة، واسُ ــذاك وهــي المجلــس الأعل ــت الحكــم آن مــن المواطنيــن ضــد الســلطة التــي تول
الأدوات التعبيريــة الرافضــة والمعارضــة للحكــم والمُطالبــة بالانتقــال الســلمي والمدنــي للســلطة؛ ومنهــا الموســيقى وفــن الجرافيتــي كوســيلة 
للمعارضــة وســرْد الأحــداث والاحتجــاج عليهــا، ويُعــد منهــج تحليــل المضمــون مــن أكثــر المناهــج الملائمــة للدراســة لــدى الباحــث؛ لأن 
منهاجيتــه تحتــوي علــى تحليــل لصــور قــد ترتبــط بنــص أو ســياق وظــرف سياســي واجتماعــي معيــن، ويســاعد هــذا المنهــج فــي التحليــل 
الديناميكــي للصــور الجرافيتيــة وربطهــا بالســياق الــذي رُســمت فيــه، ووفقًــا لهــذا فقــد اختــار الباحــث بعــض الصــور الجرافيتيــة لشــارع 
مــن أهــم شــوارع الثــورة وأحــدث المرحلــة الانتقاليــة فــي مصــر وهــو شــارع »محمــد محمــود«؛ لأنهــا تجمــع الأحــداث بطريقــة قــد تكــون 
أفضــل مــن الســرد التاريخــي الطويــل لهــا، فتحتــوي علــى كلمــة أو جملــة تحمــل حديثًــا لفتــرة زمنيــة دار خلالهــا حــراك قــوي بطريقــة بســيطة 
أو بالعاميــة، ويحــاول الباحــث فــي هــذه الدراســة توضيــح كيفيــة ارتبــاط الفــن الجــداري بالسياســة ودوره وإســهاماته فــي التعبيــر عــن 
تلــك الأحــداث دون ســردها مــع دوره فــي توثيقهــا، بالإضافــة إلــى أثــر العولمــة والتقــدم التكنولوجــي علــى ابتــكار أســاليب احتجــاج جديــدة 
ومؤثــرة تســهم فــي رســم وســائل المعارضــة السياســية، وتســتند معاييــر انتقــاء الصــور إلــى أنهــا تحــاول توثيــق وتحليــل أحــداث أثــرت 
فــي مســار سياســة الحكــم فــي مصــر آنــذاك، وتؤثــر منطقيــة المعاييــر علــى اســتنتاجات الدراســة فتقــدم تحليــاً يُفســر جانبًــا مــن تلــك 

الأحداث التي شابها بعض الغموض ولا تُعبر عن توجه سياسي أو أيديولوجي وفكري بعينه.
4	 Whitehead, Jessie L., “Graffiti.. The Use of the Familiar”, National Art Education Association, VOL. 
57, NO. 6, 2004, P. 26-27.
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وعُــرِف بـ»فــن الشــارع«، وأصبــح هــذا الفــن للإعلانــات التجاريــة واســتُخدم لأهــداف التســويق التــي اســتهدفت تغييــر 
ثقافة الشباب نحو مفهوم الجرافيتي باعتباره شكلً فنيًّا للتعبير عن الشباب5.

وتحولــت الكتابــة علــى الجــدران مــن مجــرد وســيلة عابــرة وخربشــات مراهقيــن إلــى رســائل وخطابــات جــادة؛  	
لكونهــا أصبحــت هتافــات ومناصــرات سياســية واجتماعيــة، كمــا تــؤدي الألــوان دورًا لا يُســتهان بــه فــي تلــك المرحلــة؛ 
إذ اهتــم فنانــو الجرافيتــي بتحويــل الجــدران كمراســم لهــم واهتمــوا بتلويــن أوجــه المــدن، واعتبرهــا بعضهــم تشــويهًا 
لواجهــات المــدن، لكــن اعتبرهــا آخــرون نوعًــا جديــدًا مــن الفنــون يحــاول التأهــل والصعــود وإعــادة الصياغــة الفنيــة 
حســب مــا تقتضيــه المدنيــة والحضــارة الحديثــة، ويُمكــن أن نــرى الجرافيتــي »الرســوم والكتابــة علــى الجــدران« وســيلة 
ــك الرســوم أنهــا تدعــم دوافــع  ــدًا أو معارضًــا، ويتضــح مــن تل ــره، مؤي ــن ســواء سياســيًّا أو غي لإعــان موقــف معي

سياسية وفنية للفنان الذي يرسمها وبخاصة إذا وضع خط توقيع لشخص ما أو شخصية مشهورة6.

اهتمــت الحضــارات القديمــة بالجرافيتــي بــدءًا مــن الحضــارة اليونانيــة، وفــي ســتينيات القــرن العشــرين خــال  	
ثــورة الشــباب عــام 1968 ظهــر الجرافيتــي علــى جــدران الشــوارع والجامعــات فــي باريــس للتعبيــر عــن رأي الشــباب 
الثائــر علــى النظــام الاجتماعــي والسياســي، وفــي أمريــكا ارتبــط الجرافيتــي بفــن »الهيــب هــوب« فــي محطــات النقــل 
فــي نيويــورك وزادت الشــعارات ذات الكلمــات والأحجــام المختلفــة، وكانــت هــذه الكلمــات تكتــب بشــكل هزلــي أو بشــكل 
ســائل مــع رســوم الكاريكاتيــر وأطلــق علــى هــذه الأعمــال اســم »فــن الطبقــات الفقيــرة«، ثــم انتقــل إلــى واشــنطن وغــادر 
محطــات المتــرو إلــى الشــوارع بشــكل فعَّــال وانتشــر مــن خــال اســتخدام الأصبــاغ الــرذاذة، ولــم يتوقــف عنــد هــذا الحــد 
بــل وجــدت نمــاذج جديــدة مــن الرســم والابتــكار، وبلــغ تطــوره إبــان الركــود الاقتصــادي فــي نيويــورك عــام 1974 لكنــه 
أصيــب بالركــود فــي الســبعينيات، ومــع بدايــة الثمانينيــات بــدأ الفنانــون فــي تطويــر أعمالهــم الفنيــة، ولــم يكــن هــذا 
الفــن معترفًــا بــه مــن قبــل، لكنــه صــار بعــد عــام 2000 جــزءًا لا يتجــزأ مــن الموضــة العالميــة والتصميــم والإعــان 

بالإضافة لكونه أداة تعبير سياسية واجتماعية7.

أمــا فــي النطــاق العربــي فقــد انتشــر الخــط الشــخصي فــي الكتابــة علــى الجــدران تعبيــرًا عــن المشــكلات  	
الماديــة والاجتماعيــة والإنســانية كجــزءٍ أكبــر مــن التحديــات التــي يواجههــا المجتمــع العربــي، وعلــى الرغــم مــن ســرعة 
ــي إلا فــي المســاجد وبعــض اللوحــات  ــم يُســتخدم فــن الخــط العرب ــه ل ــي إلا أن ــط العرب انتشــار هــذا الفــن فــي المحي
التشــكيلية الفنيــة، وترتفــع وتيــرة انتشــار الجرافيتــي باشــتداد الاضطرابــات السياســية فتزاحمــت واجهــات الشــوارع 

بالشعارات والانتقادات والمطالب أو حتى التعبير بانتقاد الأوضاع السياسية أو الاجتماعية.

ويُمثــل الجرافيتــي أداة اجتماعيــة فعالــة ومؤثــرة فــي تحقيــق أهدافهــا السياســية والاجتماعيــة، فالجــدران تظــل  	
ملــكًا للعامــة ومــا يُرســم عليهــا هــو فــن شــعبي يخــرج ببســاطة مــن الجماهيــر أو أشــخاص مبدعيــن غيــر مباليــن 
ــوان  ــة ويحشــدون آمالهــم وتطلعاتهــم بحــروف وأل ــرون عــن أنفســهم بحري ــوق، يُعبِّ ــة الحق ــاء النشــر أو ملكي بأعب

5	 Gach, Vicki., “Graffiti”, National Council of Teachers of English, VOL. 35, No.3, 1973, p. 285-289.

6	  أميرة المالكي: »غرافيتي الحرب والسلام: الكتابة على الجدران«، مجلة الدبلوماسي، العدد 24، 2009، ص64.

7 المرجع السابق، ص 65.
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متناثــرة8، وفــي إطــار تنــاول الحديــث عــن آفــاق الفــن فــي التعبيــر والاحتجــاج؛ فــإن الفــن يُمكــن أن يحافــظ علــى الــروح 
الثوريــة التــي تنتشــر بالكتابــة علــى الجــدران وتمتلــئ بهــا الشــوارع مــن خــال إنتــاج أنــواع جديــدة مــن الفــن فــي 
الأماكــن العامــة؛ ليــؤدي دورًا مؤثــرًا فــي الانتفاضــة ومــا بعدهــا، ويُمثِّــل شــكلً مــن أشــكال تكويــن الوعــي، كمــا اســتُخدم 

في مصر بعد 2011 كأداة لتوثيق أحداث الثورة9.

كمــا أن مــن شــأنه تحريــض الجماهيــر علــى العمــل ضــد الحكومــات القمعيــة؛ لــذا يُعــدُّ شــكلً مــن أشــكال »العمل  	
السياســي« الــذي يخــدم الثــورات، فالكتابــة علــى الجــدران أحدثــت طفــرة فــي الاحتجاجــات والمعارضــات10؛ حيــث عبَّــرت 
عــن صــوت الشــارع كنــوع مــن المعارضــة أو أنمــاط المقاومــة الرمزيــة أو القــوة التعبيريــة للغضــب والتضامــن والاحتفــال، 
كمــا عــززت صــورة انهيــار أجهــزة الأمــن وتحريــر الأماكــن العامــة مــن قبضتهــا ونمــو التعبيــرات الفنيــة الثوريــة فيهــا، 
وفــي الوقــت نفســه عكســت كيفيــة رفــع الثــورات للقيــود المفروضــة علــى المجاليــن الفنــي والثقافــي، بحيــث يصبح متاحًا 

للفنان التعبير عن رأيه وإن كان معارضًا للحكومة من خلال الرسم على الجدران11.

دراسة وتحليل بعض الصور الجرافيتية في شوارع القاهرة: 	

ل الجرافيتــي فــي مصــر رســالة تحمــل مضمونًــا سياســيًّا واجتماعيًّــا احتجاجيًّــا، فتضمَّــن إشــارات ورمــوزًا  شــكَّ 	
لهــا علاقــة بالظــروف السياســية والاجتماعيــة فــي البــاد؛ حيــث اســتخدم الفنانــون صــور الشــهداء والسياســيين، 
لت الكتابــة علــى الجــدران فــي انتفاضــة ينايــر رؤيــة لأشــكال المعارضــة السياســية  بجانــب الكلمــات الاحتجاجيــة، وشــكَّ
ــرًا  ــت مــن المعارضــة للنظــام حتــى رحيلــه، وليــس هــذا فحســب بــل اســتمر هــذا الفــن معبِّ مــن خــال الرســائل التــي وُجِهَّ

عن استمرار المعارضة لكل أشكال الاستبداد التي قامت على أنقاض النظام السابق12.

ولــم يقتصــر كفــاح الجماهيــر علــى أيــام الانتفاضــة فحســب إلــى حيــن تنحــي الرئيــس الســابق، بــل اســتمر  	
فــي المرحلــة الانتقاليــة التــي حكمهــا »المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة« وعندمــا بــدأ المجلــس فــي إعــادة إنتــاج 
نفــس سياســات النظــام الســابق وآليــات قمعــه؛ خُلقــت حالــة مــن ضــرورة الاســتمرار فــي الاحتجــاج لحيــن تحقيــق 
التمكيــن المدنــي والتحــول والانتقــال الســلمي للســلطة عــن طريــق إجــراء انتخابــات نزيهــة وعادلــة، ووقــف ســلطة 

المجلس العسكري لحكم البلاد.

ــد  ــورة انتفــض الشــباب مــن جدي ــا الث ــي قامــت لأجله ولأجــل هــذا الهــدف والأهــداف الأساســية الأخــرى الت 	
وشــهدت شــوارع القاهــرة ملحمــة أخــرى أشــد وقعًــا ممــا كانــت عليــه فــي ينايــر وسُــميت هــذه الأحــداث باســم »أحــداث 

8 المرجع السابق.

9	 Adly, Rounwah., “Revolutionary Art or “Revolutionizing Art? Making Art on the Streets of Cairo”, 
Arab Media & Society, 2017, p. 1-2.
10	 Abdelmagid, Yakein., “The Emergence of the Mona Lisa Battalions: Graffiti Art Networks in Post-
2011 Egypt”, Review of Middle East Studies, (47)2, Winter 2013, p. 172.
11	 Schwartz, Lowell H., Kaye, Dalia Dassa., & Martini, Jeffrey., “Impact of the Arab Uprisings on 
Artistic Freedom: Egypt as a Case Study”, RAND Corporation, 2013, p. 15-32.
12	 Schielke, Samuli., and Winegar, Jessica., “The Writing on the Walls of Egypt”, Middle East Report, 
no. 265 , 2012, p. 14.
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محمــد محمــود«13، وقــد أخــذت هــذه الأحــداث منحًــى أكثــر تنوعًــا لأســاليب المعارضــة المختلفــة؛ منهــا: تزايــد فــن 
الجرافيتــي فــي الشــوارع ليــدون الفنانــون والشــباب الأحــداث بطريقتهــم الاحتجاجيــة الخاصــة، وباســتخدام الفرشــاة 

والألوان والبخاخات رسموا صورًا حية على الجدران تُعبِّر عن موقفهم السياسي من النظام الحكم. 

شــهدت الأحــداث السياســية فــي مصــر منــذ ينايــر2011 اضطرابــات كثيــرة أدت إلــى تصاعــد الاحتجاجــات  	
فــي الشــوارع، كان مــن بينهــا أحــداث شــارع ماســبيرو فــي أكتوبــر 2011، وشــارع محمــد محمــود فــي نوفمبــر 
2011، ومذبحــة ملعــب بورســعيد فــي فبرايــر 2012، ورغــم توالــي هــذه الأحــداث العنيفــة إلا أن الثــورة ومــا تلاهــا 
أدت إلــى إغــاق الأماكــن العامــة والتضييــق عليهــا لا ســيّما ميــدان التحريــر؛ حيــث مثَّــل ســاحة مليئــة بالمخاطــرة فــي 
ظــل تصاعــد العنــف مــن قِبــل المجلــس العســكري واتباعــه لنهــج مبــارك القديــم، لــذا اســتُخدمت الرســوم علــى الجــدران 
كمســاحة فــي حــدّ ذاتهــا للتنافــس والعــروض العامــة والرســم، وبذلــك أثــارت تلــك الجداريــات ثقافــة بصريــة جديــدة تثيــر 

الوعي السياسي14.

ويمكننــا الإشــارة إلــى بعــض الصــور الجرافيتيــة التــي رُســمت فــي شــارع »محمــد محمــود« بالقاهــرة أثنــاء فتــرة  	
حكــم »المجلــس العســكري«، وقــد اختيــرت هــذه الصــور بشــكل خــاص؛ لأنهــا تجمــع أحداثًــا مهمــة ومؤثــرة فــي مســيرة 
انتفاضــة ينايــر 2011، كمــا أنهــا تجمــع أكثــر مــن حــدث فــي رســمة واحــدة، واســتُخدمت فيهــا الألــوان ببراعــة لتــؤدي 
ــا ومســاعدًا فــي بعْــث الحيــاة والحركــة والحيويــة للرســوم، وتصــل برســالة المعارضــة للاحتجــاج والتعبيــر عــن  دورًا مهمًّ

الرأي الذي رُسمت لأجله.

)تصوير: عمر فتحي، »اللي كلف ما ماتش« القاهرة(

تُمثِّــل هــذه الصــورة أكثــر مــن مشــهد ومِــن حــدثٍ بأوجــه متعــددة لأحــداث الثــورة ومــا بعدهــا، ويحتــوي الجــدار  	
علــى مجموعــة مــن العبــارات والرســوم مــن ســياقات مختلفــة، فتمثــل العبــارات التاليــة: »الثــورة مســتمرة«، »اللــي 
كلــف مــا ماتــش«، »لا لتصديــر الغــاز لإســرائيل«، »بورســعيد بلــد البالــة بورســعيد مفهــاش رجالــه«، »عايزيــن نــواب 
مــن الصيــن نوابنــا..«، »ACAB«، »مجلــس عــار ومشــير كــذاب«، تجتمــع تلــك الشــعارات والكلمــات مــع صــورة وجــه 

13	 Abaza, Mona., “Walls, Segregating Downtown Cairo and the Mohammed Mahmud Street Graffiti”, 
Theory, Culture & Society, 30.1, 2013, p. 122–124.
14  Ibid, p. 124-127.
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ينقســم إلــى نصفيــن: أحدهمــا؛ يُمثِّــل جــزءًا لوجــه الرئيــس الســابق مبــارك، والآخــر؛ يُمثِّــل وجــه المشــير محمــد ســيد 
طنطــاوي القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة ومــن أدار المرحلــة الانتقاليــة، التــي شــهدت أحداثًــا عنيفــة أبرزهــا علــى 

الإطلاق أحداث »شارع محمد محمود«.

وتمثــل العبــارات الســابقة ســياقات مختلفــة، فتوحــي عبــارة »الثــورة مســتمرة« بــأن الثــورة والمعارضــة مــا زالــت  	
مســتمرة حتــى مــع تنحــي الرئيــس الســابق، والعبــارة الأخــرى »اللــي كلــف مــا ماتــش« تُعبِّــر عــن القناعــة بــأن 
سياســات المجلــس العســكري مــا هــي إلا امتــداد لسياســات مبــارك الســابقة؛ حيــث تحتفــظ المؤسســة العســكرية بــإدارة 
المرحلــة الانتقاليــة وتماطــل فــي الانتقــال الســلمي والمدنــي للســلطة، أمــا العبــارة التــي تخــص تصديــر الغــاز فهــي 
تشــير إلــى فســاد الحكومــة واعتــراض الشــعب علــى تصديــر الغــاز الطبيعــي لإســرائيل بثمــن زهيــد، فــي حيــن يعانــي 

هو من نقص في أسطوانات الغاز نتيجة تزايد أسعارها.

وتُســجل العبــارة الخاصــة ببورســعيد حدثًــا يخــص الشــأن الرياضــي بالأســاس والــذي لــم يســلم مــن التلاعــب  	
السياســي، وهــي »مذبحــة ملعــب بورســعيد«؛ حيــث توجهــت جماهيــر الأهلــي لتشــجيع فريقهــا الرياضــي أمــام النــادي 
المصــري البورســعيدي، وهنــاك وقعــت مذبحــة لجماهيــر الأولتــراس، فــي إشــارة إلــى وقــوع الحــادث كعقوبــة لمشــاركة 
الشــباب فــي الثــورة وهتافهــم ضــد المجلــس العســكري، ويعــد الحــدث تعبيــرًا عــن تداخــل السياســة بعــد الثــورة فــي جميــع 
ل إلــى وســيلة للانتقــام والمحاســبة علــى المواقــف السياســية،  المجــالات حتــى شــملت المجــال الرياضــي الــذي تحــوَّ
 ALL Caps(وهــو اختصــار لــــ )ACAB( وتأثيــر السياســات القمعيــة علــى مختلــف نواحــي الحيــاة، كمــا يرتبــط شــعار
Are Bastards( وهــو شــعار الأولتــراس فــي مواجهتــه مــع قــوات الأمــن؛ حيــث يُمثِّــل النــص الأخيــر معارضــة 

للمجلس العسكري.

وأمــا بالنســبة لجانــب الألــوان فغلــب اللــون الأحمــر علــى الرســم، ثــم اللــون الأخضــر، يليــه الأســود؛ حيــث  	
يجــذب اللــون الأحمــر الانتبــاه للعيــن بســرعة حســب موقعــه فيــدل علــى القــوة والغضــب والطاقــة، فكُتبــت بــه عبــارات 
تثيــر انتبــاه المــارة وتؤكــد علــى الاســتمرار فيمــا بــدأ فيــه المحتجــون، واللــون الأخضــر يشــير فــي الصــورة إلــى الــزي 
العســكري، فيمــا يشــير اللــون الأســود إلــى أهميــة الحــدث وتأثيــره وقــد يــراد بــه الحــزن؛ إذ إن العبــارات التــي كُتــب 

بها توحي بحالة غضب من الشعب تجاه سياسات الحكومة.
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)شارع محمد محمود بالقاهرة، »المجد للشهداء«(

ــد هــذه الصــورة معانــي مختلفــة ومتشــابكة، وتلعــب الألــوان فيهــا دورًا بــارزًا بدايــة مــن الخلفيــة الســوداء  تُجسِّ 	
ــل  ــر، وتُمثِّ ــب مشــروعة للجماهي ــرًا أو مواســاة أو مطال ــل تحذي ــي تمث ــون الأحمــر وبعــض الكلمــات الت وتصاعــد الل

العبارات التالية: »عيش حرية عدالة اجتماعية«، »المجد للشهداء«، »القصاص«، »كلنا خالد سعيد«.

تُعبِّــر الشــعارات والعبــارات المكتوبــة عــن أحــداث ذات ســياقات مختلفــة؛ فالعبــارة الأولــى تُمثــل مطالــب الثــورة  	
ــل رثــاءً للشــهداء الذيــن ضحــوا  الأساســية المتركــزة فــي العيــش والحريــة والعدالــة الاجتماعيــة، والعبــارة الأخــرى تُمثِّ
بأنفســهم لأجــل أن يحيــا الآخــرون بكرامــة وحريــة، والثالثــة تضمنــت مطالبــة وتهديــدًا بالقصــاص تجــاه مــن أُجــرم فــي 
ــه قــوات الأمــن فــي مصــر، ثــم اتهمــوه  ــد ســعيد« وهــو الشــاب الــذي قتلتْ ــا خال حقهــم، والعبــارة الأخيــرة وهــي »كلن
بتعاطــي المخــدرات، فأنشــأ الشــباب لأجلــه صفحــة علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك« بعنــوان »كلنــا خالــد 
ســعيد«، ومــن خلالهــا وجهــت الدعــوة للتظاهــر فــي 25 ينايــر 2011، تنديــدًا بالسياســات الأمنيــة واســتخدام القــوة 
القمعيــة والمفرطــة تجــاه المواطنيــن، ومطالبــة بإقالــة وزيــر الداخليــة، وإلغــاء قانــون الطــوارئ الــذي علــى إثــره انتُهكــت 

حقوق المواطنين وحريتهم.

رُســمت خلفيــة الصــورة باللــون الأســود وكأنهــا تعبّــر عــن حــدادٍ أو تحذيــرٍ أو حتــى لفْــتِ الانتبــاه نحــو  	
محتــوى الصــورة، واحتــوت علــى صــورة للســجن وحولــه رســوم باللــون الأحمــر توحــي بوحشــة الســجن وتعــرُّض مــن 
يُقبــض عليــه للقتــل مــن فــرط اســتخدام القــوة والعنــف، بالإضافــة إلــى صــورة شــرارة فــي إشــارة لانطــاق انتفاضــة 
ينايــر، ويوجــد بالصــورة رســم لشــاب مــن فنانــي الجرافيتــي يحمــل بخــاخ الرســم لتظــل الأحــداث محفــورة فــي أذهــان 
ــل أكثــر مــن حالــة فــي كل مــن العبــارات المُســتخدمة فيهــا  ــد الصــورة تلاحمًــا لأحــداث مختلفــة وتُمثِّ النــاس، وتُجسِّ

كالعبارات التحذيرية، والرثاء، وتسجيل الأحداث حتى لا تصبح طي النسيان مع مرور الزمن.
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لــت جــدران مياديــن مصــر وبخاصــة ميــدان التحريــر بعــد أحــداث ينايــر 2011 إلــى نصــبٍ تــذكاريٍّ  لقــد تحوَّ 	
لتســجيل أحــداث الثــورة وتدوينهــا علــى الجــدران، ولــم ينتــه الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل ارتفعــت وتيــرة الأحــداث عنــد 
تســلم المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة إدارة المرحلــة الانتقاليــة واســتمراره فــي إعاقــة الانتقــال الســلمي للســلطة؛ 

مما أدى إلى اشتعال الأحداث فيما يسمى بأحداث »محمد محمود«15.

وشــهد الجرافيتــي تطــورًا وازدهــارًا لــم يســبق لــه مثيــل فــي مصــر، فعلــى الرغــم مــن إنشــاء الجــدران العازلــة  	
فــي محيــط ميــدان التحريــر وفــي مداخــل شــوارع أخــرى فــي الميــدان؛ إلا أن الشــباب حــوّل هــذه الجــدران إلــى لوحــات 
فنيــة لتوثيــق الأحــداث، واســتمرت محــاولات الســلطة فــي إزالــة هــذه الرســوم المتجــددة، لكــن الشــباب لــم يتوقفــوا عــن 
إعــادة رســمها مــرة أخــرى، فقــد كان موقــف الســلطة فــي ظــل المجلــس العســكري واضحًــا مــن تلــك اللوحــات المرســومة 
ــال الســلطة عــام 2012 لجماعــة  ــى انتق ــات شــارع محمــد محمــود حت ــة جداري ــم بإزال ــم تق ــى الجــدران، لكنهــا ل عل

الإخوان المسلمين وأزيلت خلال تلك الفترة الجداريات من قبل قوات الأمن وعمال النظافة16.

ظــلَّ موقــف الســلطة محــددًا تجــاه الجداريــات ولكنــه ازداد ســوءًا بعــد 30 يونيــو 2013، فبعــد عــزل الرئيــس  	
ل الســلطة إلــى شــكل  محمــد مرســي والشــروع فــي مرحلــة انتقاليــة أخــرى حتــى تولــي وزيــر الدفــاع حكــم البــاد، وتحــوُّ
أكثــر ســلطوية واســتبدادًا، ففــي ســبتمبر 2015 قــام عمــال بلديــة القاهــرة بإزالــة جرافيتــي الثــورة فــي ميــدان التحريــر 
ومحيطــه وشــارع محمــد محمــود وجــدران الجامعــة الأمريكيــة، فــكان رد فعــل الشــباب ســاخطًا ووعَــدَ بإعــادة رســم تلــك 
الصــور مــرة أخــرى ولكــن الســلطة قامــت بالــرد علــى هــذا بإلقــاء القبــض علــى بعــض فنانــي الجرافيتــي، فــي محاولــة 
لترهيــب الآخريــن مــن الشــروع فــي تدويــن أحــداث الثــورة والملحمــة التــي شــهدتها تلــك المنطقــة17، فــي إعــان صريــحٍ 

ن ملحمة الثورة. وواضح لموقف السلطة في مصر من الجداريات وإصرارها على محو كل الرسوم التي تُدوِّ

الخاتمة: 	

إن الفكــرة الأساســية التــي يناقشــها هــذا الموضــوع هــو تأثيــر الفــن كأداة للمعارضــة فــي المجــال السياســي  	
وكيــف تطــور اســتخدام الفــن حتــى وصــل للكتابــة علــى الجــدران للتعبيــر عــن الغضــب والمعارضــة والاحتجــاج 
السياســي، واسُــتخدم كوســيلة لتوثيــق أحــداث انتفاضــة ينايــر 2011 فــي مصــر بمــا اســتدعى إصــرار الســلطة علــى 
ــك الأحــداث طــي  ــى لا تبعــث روح الاحتجــاج والمعارضــة مــرة أخــرى أو وضــع تل ــا؛ حت مســح هــذه الرســوم وإزالته
النســيان لتغلــق جميــع منافــذ الحريــة والتعبيــر عــن الــرأي بوســيلة هــي الأســرع والأســهل والأوضــح لــكل الجماهيــر؛ 
حيــث تناولــت دراســة لعينــة مــن صــور الجرافيتــي لتحليلهــا وكشــف المعانــي والظواهــر الكامنــة فــي الرســم مــن قــوة 

الغضب والمعارضة وحالة الثورة ومطالبها المشروعة، وكشف حقيقة بعض الشخصيات السياسية بها.
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صادر عام 2019 عن مركز أركان للدراسات والأبحاث والنشر

تعبــر  ولا  كاتبهــا  نظــر  وجهــة  عــن  تعبــر  بالدراســة  الــواردة  الآراء 
بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه الدراســة أو 

نسخها أو ترجمتها أو أي جزء منها إلا بإذن مسبق من المركز

info@arkan-srp.com
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